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49759 ‐ يسأل عن الموت ف شهر رمضان

السؤال

هل صحيح أن كل من يموت ف شهر رمضان يدخل الجنة دون أن يحاسب عل أعماله ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد تفضل اله تعال عل نفر من خاصة عباده فوعدهم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب ؛ فعن عبد اله بن عباس ،

رض اله عنهما ،ٍ قَال : قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :َ عرِضت علَ الامم فَرايت النَّبِ ومعه الرهيطُ ( جماعة قليلة من

الناس ) والنَّبِ ومعه الرجل والرجلانِ ، والنَّبِ لَيس معه احد .ٌ اذْ رفع ل سواد عظيم ، فَظَنَنْت انَّهم امت . فَقيل ل : هذَا

موس صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وقَومه ولَن انْظُر الَ الافُق ، فَنَظَرت فَاذَا سواد عظيم ، فَقيل ل : انْظُر الَ الافُق الآخَرِ فَاذَا

فَخَاض نْزِلَهم فَدَخَل ضنَه ذَابٍ . ثُملا عابٍ وسرِ حنَّةَ بِغَيدْخُلُونَ الْجلْفًا يونَ اعبس مهعمتُكَ وما ذِهه : ل يلفَق ، يمظع ادوس

هلَيع هال َّلص هال ولسوا ربحص الَّذِين ملَّهفَلَع مهضعب ذَابٍ ، فَقَاللا عابٍ وسرِ حنَّةَ بِغَيدْخُلُونَ الْجي كَ الَّذِينولَئا ف النَّاس

هلَيع هال َّلص هال ولسر هِملَيع جفَخَر . اءشْيوا ارذَكه ،ِ ووا بِالشْرِكي لَمو لامسالا دُوا فۇل الَّذِين ملَّهفَلَع مهضعب قَالو لَّمسو

ناشَةُ بع لُونَ . فَقَامكتَوي ِهِمبر َلعونَ ورتَطَيلا يقُونَ وتَرسَلا ي الَّذِين مه : فَقَال ، وهرخْبيه ؟ِ فَاونَ فا الَّذِي تَخُوضم فَقَال لَّمسو

محصن فَقَال ادعُ اله انْ يجعلَن منْهم . فَقَال : انْت منْهم . ثُم قَام رجل آخَر فَقَال : ادعُ اله انْ يجعلَن منْهم فَقَال سبقَكَ بِها

عاشَةُ " البخاري 5705 ، مسلم 220 .

[ الرهط : هم الجماعة دون العشرة ، والرهيط تصغير له . رفع ل : ظهر ل ، سواد عظيم : السواد الشخص يرى من بعيد لا

يدرى من هو ، الأفق : منته البصر . ]

ولم يذكر ف هؤلاء السبعين ألفا من مات ف شهر رمضان ، وإنما المذكورون هم خاصة المؤمنين الذين حققوا مقام التوحيد

لرب العالمين ، قال ف فتح المجيد : ( قوله وعل ربهم يتوكلون ، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال

، وهو التوكل عل اله ، وصدق الالتجاء إليه ، والاعتماد بالقلب عليه ، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام

شريف : من المحبة والرجاء والخوف ، والرضا باله ربا وإلها ، الرضا بقضائه . ) [ ص 74 ] .

خَلا دبِه لَه مخُت هال هجو غَاءتاب هلا الا لَهلا ا قَال نه عليه وسلم : (َ مال صل ، فضل من مات صائما قول النب وإنما ورد ف

الْجنَّةَ ، ومن صام يوما ابتغَاء وجه اله خُتم لَه بِها دخَل الْجنَّةَ ، ومن تَصدَّق بِصدَقَة ابتغَاء وجه اله خُتم لَه بِها دخَل الْجنَّةَ )
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رواه الإمام أحمد 22813 , من حديث حذيفة ، رض اله عنه ، وقال الألبان ف أحام الجنائز : إسناده صحيح .

ومما ينبغ الاهتمام به ، أن الحديث السابق ، قد دل عل أن علو مقام هؤلاء السبعين ألفا ، جعلنا اله وإياكم منهم ، ف العمل

الصالح ، هو الذي أنزلهم تلك المنزلة عند اله تعال ؛ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، رحمه اله ، بعد ما ذكر هذا الحديث

ف كتاب التوحيد : ( فيه .. عمق علم السلف ، لمعرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل ) ، وليس يخف عل السائل أنه لو كان

هناك فضل لمن يموت ف رمضان فإن هذا خاص بمن مات من المؤمنين ؛ ولا يشمل كل من مات ف رمضان .

وكذلك الحديث الذي سبق ذكره ، ف فضل من مات صائما ، دل عل أن دخول الجنة إنما كان موعودا عل عمل صالح ،

ختم له به ، وليس عل مجرد الموت ف شهر رمضان ، مع أنه ليس فيه تلك الفضيلة الخاصة ؛ دخول الجنة بغير حساب .

واله الموفق .


